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يَبدو أن الأمور تسير هذه المرة عكس ما كان يأمله الشعب المغربي؛ بعد أن طال الغلاء أسعار الوقود
والمـواد الغذائيـة الأساسـية وأشيـاء أخـرى، هـاهو يطـال مجـددا فـواتير المـاء والكهربـاء. الآن ليـس مـن
المستغرب ان يمتنع عدد من المواطنين عن أداء الفاتورة؛ ليس لأنه لا يريد ذلك،  ولكن السعر قد

يتعدى في أحيان كثيرة دخله الشهري.

لقــد أشعلــت فــواتير المــاء والكهربــاء الشــا المغــربي مــن جديــد، وخــ المواطنــون مــن عــدة مــدن في
مظاهرات حاشدة لم يعرفها المغرب منذ احتجاجات الربيع العربي  فبراير . وتتصدر طنجة
دائما المشهد، فسكان المدينة منذ سنوات عديدة وهم يطالبون برحيل الشركة الخاصة “أمانديس”
وهي ف للشركة الفرنسية “فيوليا” المفوض لها بتدبير الكهرباء والسائل منذ سنة  في عهد
حكومة التكنوقراط ادريس جطو. وتَبث تورُط هذه الشركة العام الماضي في قضية تهريب الأموال،
وفرض مكتب الصرف على “أمانديس” غرامة  مليار سنتيم (مايفوق  مليون دولار أمريكي)

في حين لم يتم التصريح بمقدار الأموال التي هربتها الشركة خا البلاد.

وتجاوز سعر أغلى فاتورة فرضتها “أمانديس” على المواطنين مبلغ  دولار للكهرباء فقط، بينما
انحصرت معظم الاسعار بين  و  دولار.  وامتنع العديد من السكان عن الآداء، وخرجو في
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مسيرات بالآلاف. قُمعت بعض هذه التظاهرات بالهراوات وخراطيم المياه، غير أن الناس ذهبوا إلى
التصعيد من أشكالهم الاحتجاجية واستمرت حملة قطع النور لساعات في المنازل والمقاهي والمحلات
يــة  وغيرهــا، وقــاموا بإشعــال الشمــوع. ومطلبهــم الأول هــو “رحيــل الشركــة” وعــودة القطــاع التجار

العام المتمثل في المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وصرح عمدة طنجة البشير العبدلاوي، من حزب العدالة والتنمية، بأنه من الصعب فسخ عقد مع
الشركة “سيتطلبنا ذلك الكثير من الوقت وإما أن له كلفة وتعويض كبير يجب أن ندفعه للشركة، في
حين أن المغرب غارق في الديون” وأضاف في تصريح للصحافة الجهوية أن مجلس المدينة يعمل في

إطار المفاوضات مع الشركة على إلزامها بأن ترقى إلى مستوى شروط التعاقد مع الساكنة.

من أجل تخفيف احتقان الشا والحد من تطور الأمور، أعطى العاهل المغربي محمد السادس أوامره
ير الداخلية من أجل الوقوف بالتدخل، وأمر الملك مطلع الشهر الجاري بانتقال رئيس الحكومة ووز
علــى شكــاوى المــواطنين، ونَبّــه الشركــة الخاصــة إلى ضرورة تحسين خــدماتها . لكــن الســكان مــازالوا

يخرجون في احتجاجات يطالبون بعدم التفاوض مع الشركة، بل رحيلها.

يادة في سعر المدن التي لازال يتدبرها القطاع العام وهو المكتب الوطني للماء والكهرباء عرفت أيضا ز
يــادات لم يصــل إلى الحجــم الــذي عرفتــه المــدن الكــبرى الــتي تتــولى تــدبيرها الفــواتير غــير أن مســتوى الز

شركات خاصة.

ويُرجّح غلاء الأسعار إلى طريقة عمل الشركات الخاصة المفوض لها والوكالات التابعة للمكتب الوطني
يادة أرباحها، وأما الثانية فتعاني من نقص في الموظفين الذين للماء والكهرباء. فالأُولى تحرص على ز
توكـل إليهـم مهمـة مراقبـة العـدادات، هـذا يجعـل مـن مراقبـة جميـع العـدادات بدقـة أمـرا مسـتحيلا
ــه. وقــد تقــدّم ــالغون في ــوطني تلجــأ إلى تقــدير الاســتهلاك فيب ــالات التابعــة للمكتــب ال ولهــذا فالوك
المواطنــون إلى المكتــب الــوطني بشكايــاتهم، وأوضــح المســؤولون أن الأمــر نــاجم عــن خطــأ ســوف يتــم
تصحيحه. لكن التصحيح لم يتم منذ شهور وهو ما قد يسفر في الأيام القادمة عن احتقان الشا

المغربي.

كـان رئيـس الحكومـة عبـد الإلـه بنكـيران قـد تحـدث صراحـة أمـام النـاس في مهرجـان خطـابي لـه خلال
الحملة الانتخابية هذا العام و قال “نعم أن من رفعت سعر الكهرباء والماء.. وذلك لمصلحتكم” ثم
يضيف بنكيران مبررا أن قرار الزيادة كان بهدف ترشيد استهلاك الطاقة “كي لا يأتي وقت لا تجدون

فيه الماء والكهرباء”.

إن ترشيد استهلاك الطاقة أمر ضروري وحَتمي. لهذا فكل حكومات العالم تَحث مواطنيها على على
عـدم الاسراف في اسـتهلاك المـاء والكهربـاء مـن خلال برامـج التوعيـة والتواصـل المبـاشر مـع النـاس، ولا
تجبرهم على ذلك من خلال رفع الأسعار. ألم يجد المسؤولون في المغرب أية خطة لاقناع الناس على
ترشيــد الاســتهلاك؟ يبــدو الأمــر شبيهــا بــضرب عصــفورين بحجــر واحــد؛ الترشيــد مــن جهــة، وأمــوال
إضافية من جيوب المواطنين سوف تساهم في تغطية العجز الذي أضحت تعرفه ميزانيات العديد
مـــن المؤســـسات العموميـــة مثـــل صـــندوق المقاصـــة والمكتـــب الـــوطني للكهربـــاء والصـــندوق المغـــربي



للتقاعد…
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